لبا و و 


اذكړئ ل طفع ر تاريخ المغرب 
. يوم من ايام الربيع؛ على الرقعة 


: . الاطلس الكبير. 


جمعية ثقافية أسسها وبديرها , 


' أسرة قيادية 









8 عند قراءة هذا العنوان 
يدرك المرء بيسر ان الأمر لايرتعلق 
بمجرد خرجة إلى الطبيعة, بين 
الجبال والأودىةء أو وسط بساط 
من الازهار في شهر ماي بفيضه 
الربيعي.إن الأمر هو هذا شيئا 
ماء واكثر من هذا. 

اكثر من هذا لان الطريق 
تاخذنا إلى مهد الدولة الموحدية 
في نزهة ادبية او بالاحرى 
ثقافية في البادية. واد نفيس 
غزير, يدفق مياهه البلورية على 
فراش من الأحجار سج ير 
والتاقلمة فع مف تلف 
الارتفاعبات, من زيتون, ولون 


وجوز... مزهرة, ونحن وسط 
: الجسبال الشاهقبة بديرن في 


في السنة الفارطة | حتفت: 
النزهة الربيعية التي نظمها 
ديوان الأدب في تينمل, وهو 


في مراكش جعفر الكنسوسي, : 
بكتاب «داعز ما بطلب», وهو : 
مؤلف لابن تومرت» يستعرض | | 
فيه مؤسس اا 0 


كانت 
مسرح كتابه, ha es‏ السنة 


استحضان احد خلفائه وهو الخليفة ابو 


يعقوب دوسف. ...يوم نعيد فيه اكتشاف قيم 
ثقافتنا وننفض فيه الغبار عن صفحات 


تاريخناء ونعاين فيه حاضرنا في آن واحد. 


تناولنا وجبة فطور وفير ومتنوع في مزل 

في المنطقة, قدمها لنا السيد 
إبراهيم الغندافي.. ولائم حقيقية جديرة بان 
دن ىار الأيام الكبيرة لهذا البيت الذي 


rt ارا‎ 1 


' بطعام لذيذ ورائق ذي نكهة محلية. 


ويتساعل المرء إذا ما لم يكن سفرنا 


' يحتوي تاريخًا ثقافا دا واجتماعيا لادقل غنى 


عن تاريخ الحاضرة, دون اعتبار العلاقة 
بطبيعة بهيّة ليست هي اقل مظاهرهء إلا ان 
الأمر يتعلق هنا د بشيء أكثر بكثير جدا من 


هذاء إنه يتعلق باثار الملحمة الموحدية 


العظمى, » بالإمبراطورية الأكثر لمعانًا في 
التاريخ الوسيط للغرب الإسلامي, بمهد 
الحركة التي اعطت تاريخ ای 
الأكثر إدهاشا من نواح شتی. 

في الإطار المهيب لمسجد تينمل, المسجد 
الوردي أو الابيض, اجن اقوت اققو ادن 
عظيم يشبرف على نتوئة, متشيث 


. لوادي نفيس الكبيرء شاهدًا ا الروائع 


الخاليةء وقرب محرابه الشهير, تحفة الفن 
العماري E:‏ > وتحت قيابه التي 
تحتوي ١‏ محكي ملحمي بالنسبة للمؤرخ, 
وممراته رج انعقد هذا اللقاء, هذا 
الصالون الأدبي, ومن الصواب القول هنا إن 
مثل هذه » التظاهرة في هذا الفضاء المحمل 


بالتاريخ المادي وغبر المادي, تتجاوز ما 
a‏ 


صالون أدبي, إئها تحرف 

نطريولوجي في عبن aoe‏ هنالك حيث 
e‏ التاريخ والجغرافيا.' 

يعتبر ابو يعقوب او أحد الأولاد ٠‏ 


: بعلي ملل .+" 





الستة عثشر لعبدالمومن. المؤسس fey‏ 
للذولة الموجدية؛ وواضع ‏ الحجر الاساس 
للمؤسسات التي قامت عليها. .وقد كان 
مؤهلاً تمامًا لإعطاء هذه الخلافة انطلاقة 
ومبلادا جديداء وبفضل ذلك صار مُواصلا 


للغزوات التي دداها عبدالمومن في الاندلس' 

وفي مناطق اخری» مع تكميله لهاء وتقول لنا . 
الحوليات إن الايام كلها كانت في عهده 

أعيادا وان انتب لم مغرف دة ملل هذه 


'البحبوحة ابداء حتى وإن كانت الشهرة من 
حظ ابنه يعقوب المنصور. . كن حياة ابي 
يعقوب يوسف ليست إلا جزء! من هذا 
العطاء الموحدي 

قار , و قو 
خلالها قواعد عديدة لاتزال موجودة حتى 
يومنا هذا في مؤسساتنا, سواء وعبناها أم لا. 

للتعيبير عن كل هذاء ولاستحضار 


الشخصية والعصر, اتيحت فرصة التعبير . 


لمؤرخين مختصين في العصور الوسطى, 
ولفيلسوف مختص في الفكر العربي؛ وهم 
على التوالي الأساتزة محمد بنشريفة, 
واحمد التوفيق, > وعبدالعالي العمراني 
فبينما كانٍ أحمد التوفيق يقرا ويعلق على 
مقطع مكون من كتاب ابن عذاري «البيان 
المغرب...» وشو المقطع المتعلق بزواج الأمير 
ببنت ابن مردنيشء, كان عبدالعالي العمراني 
يستحضر بدوره» ومن جهته, معجما كاملا 
خاصا بالعصر الذ ي كانت تسمى فيه الدولة 
باسم «الامر ا ا قاله المؤرخ 
الموحدي المراكشي الذي بشبه يوسف وعهده 
بعهد المامون العباسي والإسكندر. 

إِنّه العصر العظيم الذي شهد ازدهار 
علاقات السلطة والعلم, » والفكر والحكم, 
والإمامة والفلسفة, » إنه. عصر تعالدق ابن 
رشد على أعمال الفارابي, هذان العالمان 
اللذان دافعا عن وضعية العلم, وقد عاشاء 
هما نفسهماء تحت ظل هذا الأمر العزيز. 

بعد سماع الحاضرين لكل هذاء والعودة 
من هذا العصر الذي فيه العزاء وما يثير 
القلق معاء وحيث كانت تينمل د«مقامًا 
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عزيرًا»صرنا فريسة خواطر ' 
متناقضة, وبينما كنا نتناول ! 
وجية الغذاء تحت الخيمة على 
ضفة المباه النديّة للنهر, كنا 
نتساعل ما إذا كان علينا ان 
تتحمّس عبر ما سمعناه عن هذا 
التاريخ المشرق, » أم ناسی امام 
الحالة الراهنة لهذم الأماكن. 

لابد من ذكرٍ أمريّن هنا لعلهما 
مجدان إصلاحا في المستقبل. فعند 
مدخل مسجد ابن تومرت, تشر 
اللوحة التذكارية إلى سنة تاسيسه 
حسب التقويم الشمسي كالتالي 
«1120 بعد المبلاد», أفليس من 
الاليق ثقافيًا الإشارة إلى التاريخ 
على النحو التالي 514 = 1120؟ 

وهناك أمر اخطر واأكثر 
جوهرية. وهو المنازل التي تنبت 
حول المسحد, على فضاءات لعلها 
تضم رفات الخلفاء. وحينما رآها 
الأاستان التوفيق أنذر بالخطر, 
وتوقع ان يكون مسجد تينمل 
وضواحيه ذات يوم فضاء 
: محميًا » ورثمًا. وبالفعل, لح 
| لايشرع في تنقيبات وإقامة سور 
i‏ كبير للحفاظ على هذه الذاكرة 
المسجلة في الجبال والحجارة؟ 
أماالاستان بنشريفة الذي إبان عن تاثره 
إزاء الشخصية المقيتة للملياني, أمين سر 
المرينيين الذي دنس قيور الملوك الموحدين, ' 
فلم يكن بوسعه إلا أن يعبر عن سخطه امام 
الارتباك لد دبدو للعبان من للتازل Ga‏ 
المفروض ان ُخصص متحفا تاريخيا. 

سخط إذن؛ أمام انتهاتٍ لفضاء ,تار يني 
لاغراض سكنية, » والمطلوب هو إعادة تحديد 
المنطقة التي يجب ان تبقى غير قابلة لان 
تمس» بحيث تكون ضريا من الحرم الذي 
يجب المحافظة عليه لاه قد دونت فيه 
بحروف ذهبية آثار مهد ولدت فيه ملحمة 
مغربية عظمى. 

كان عامل تاحناوت › إحدى عمالات ولاية 
مراكش الكبرى. حاضرا هناك. فقد جاء 
لبمشهد هذا اللقاء كمستمع متواضع, 
وليصني بعناية لما قيل عن الخليفة, 
والعصرء > والتوصيات بحماية ما يصنع 
تاريخناء وهذا سلوك محمود من رجحل 
سلطة. لقد تلقى الرسالةء فهل سيكتب 
مذكرة؟ ذلك ما نامل حتى لايكون عمل جعفر 
الكنسوسي وزملائه مجرد نزهة في البادية 
تذكرنا خلالها التاريخ, بل تكون مغيّرا ‏ 
اوضع الراهن نحو وضع اأفضل, وذلك ما 
کان اشتغاله. 

بعد الرجوع من تينمل بمدة طويلة, ظلت 
ذاكرتي محتفظة بصورة بومة كانت قدحطت 
على ا العارضات الخشبيّة التي ادخلت 
إِبّان الترميم الأخير للمسجد, » فهي هناك 
بدو بوضعپا الثابت بشكل مرعب, شبه 
حامدة, وتانيا تتامل ماضبًا مجيداء وتبکي 
حاضرًا مۇسقاء وتردد مع الشاعر 

«هذا الإمام 

هذه اعماله 

يا ليت شعري هل تحققت اعماله؟ 
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